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بعد أن ظهرت في الأفق أزمة النازحين إلى الدول الأوربية، وأصبحت أمرًا مفروضًا بواقع الحال، حيث
تنتظـر الـدول الأوروبيـة وصـول  ألـف لاجـئ خلال هـذا العـام، ويقصـد اللاجئـون ألمانيـا بالتحديـد

بعد وصولهم إلى أوروبا طلبًا للعيش الكريم وبعيدًا عن أماكن الظلم والقتل.

هنا ارتفع صوت ألمانيا بزعامة المستشارة ميركل للدفاع عن اللاجئين واستقبالهم في البلاد بعدما تم
منعهم في بعض البلاد الأوربية كالمجر، لتظهر الجانب الإنساني والأخلاقي لأوربا والذي ظهر جليًا عبر
اســــتقبال اللاجئين والــــدعوة إلى مساعــــدتهم كمساعــــدة فرديــــة أو حكوميــــة وتــــوفير احتياجــــاتهم
يـع المنشـورات والخرائـط الأساسـية مـن وسائـل نقـل وتـوفير المـاء والطعـام في محطـات القطـارات وتوز

ودليل للأماكن المهمة وكلها مكتوبة باللغة العربية.

غـير أن المتـابع عـن قـرب يجـد أن هنـاك أسـبابًا أخـرى دعـت المسـتشارة ميركـل إلى اتخـاذ هـذه القـرارت
الأخلاقيــة تجــاه اللاجئين وهــي تبــادل منفعــة بين اللاجئين وألمانيــا، حيــث نُــشرت دراســة قبــل هــذه
الأحداث بخمسة أشهر أو تزيد على موقع قناة DW الألمانية وبالتحديد  مارس   تؤكد على
ية الألمانية إلى المزيد من المهاجرين لتعويض الفراغ الذي خلفه تراجع نسب الولادات حاجة الجمهور
فيها، وعليه فإن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تصبح مصدرًا مهمًا لجلب العمالة المؤهلة

بما أن تعداد السكان في دول الاتحاد في تناقص مستمر.

وأظهرت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة براتلسمان أنه على المدى الطويل ستحتاج ألمانيا لاجتذاب
عدد من المهاجرين يفوق بنحو  ألفًا عن عدد أولئك الذين يغادرونها إلى بلدان أخرى، وتوصلت
 الدراسة إلى أنه بدون المهاجرين سينخفض عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل من نحو
مليون في الوقت الحاضر إلى أقل من  مليون بحلول سنة ، وكذلك أوردت الدراسة إلى أن
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نصــف العمــال المــؤهلين، وهــم الأشخــاص الذيــن ولــدوا في فــترة طفــرة الــولادات أثنــاء خمســينات
وســتينات القــرن المــاضي، ســيحالون إلى التقاعــد مــع حلــول ســنة ، مخلفين وراءهــم فراغًــا لا

يمكن ملؤه إلا من خلال العمالة الوافدة.

كيدًا لهذه الدراسة فإن رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الواسع النفوذ أولريش غريللو قال “إذا ما وتأ
تمكنـــا مـــن إدخـــالهم – يقصـــد اللاجئين – سريعًـــا في ســـوق العمـــل، فســـنساعد اللاجئين ونساعـــد

أنفسنا”.

(%.) وجاء هنا قول اتحاد أرباب العمل إن ألمانيا التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها
منذ التوحيد، وتحتاج إلى  ألف مهندس ومبرمج وتقني، مشيرًا إلى أن قطاعات الحرف والصحة
والفنــادق تبحــث أيضًــا عــن يــد عاملــة، ويمكــن أن تبقــى حــوالى  ألــف فرصــة تــدرب شــاغرة هــذه

السنة.

وتتوقــع مؤســسة “بروغنــوس” نقصًــا يقــدر بـــ . مليــون شخــص في  في جميــع القطاعــات،
و. ملايين على مشارف  إذا لم تحصل تبدلات.

كد أولريش غريللو أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغير المعطيات، لأن عددًا كبيرًا من وأ
المهاجرين ما زالوا شبابًا وتتوافر لديهم فعلاً مؤهلات جيدة.

وأخيرًا قامت وزارة التوظيف والشؤون الاجتماعية في نهاية يوليو بتخفيف الشروط الموضوعة حتى
يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات.

يتبين مما ذكر آنفًا أن قضية تدفق اللاجئين إلى ألمانيا كان إنقاذًا لها من الانهيار، وقد أحسنت ألمانيا
اســتغلال هــذا الموقــف ووظفتــه لصالحهــا وطغــى الجــانب الإنســاني والأخلاقي في قضيــة التعامــل مــع
اللاجئين على جانب إنقاذها من الانهيار، وبنفس الوقت فإن اللاجئين قد حصلوا على منالهم في
الحصول على الحياة الكريمة في بلد يحفظ الحقوق لأصحابها ويوفر لهم ما عجزت بلدانهم على

توفيره لهم من أبسط مقومات الحياة.
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